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  ملخص البحث:

تقوم الشریعة الإسلامیة على مجموعة من المقاصد والغایات تستهدف تحقیق     

الرقي الإنساني في كافة مجالاته ومنها: المجال الاجتماعي ، ومن المقاصد 

لام: تحقیق التكافل والتكامل والتعاضد  بین أفراد الاجتماعیة التي جاء بها الإس

المجتمع الواحد والأسرة الواحدة التي هي لبنة المجتمع، فمتى تحققت غایة النظام 

الاجتماعي منها انعكس على المجتمع كله لا محالة، ثم وضعت الشریعة الغراء 

ي ضوء هذه العدید من التشریعات الراقیة التي تحقق هذه الغایات والمقاصد، وف

المعاني تأتي هبة الوالدین للأولاد أحد أهم وسائل النظام الاجتماعي والأسري في 

تحقیق التواد والتراحم والتكافل ولأهمیة موضوع الهبة في العلاقات الأسریة فقد 

اختار البحث تناوله من خلال: بیان مفهوم الهبة لغةً واصطلاحًا، والفرق بین الهبة 

معها كالعطیة والهدیة والصدقة ثم بین البحث حكم الهبة للأولاد  وغیرها مما یتشابه

والتسویة بینهم وأدلة الأقوال ومناقشتها والراجح منها، وتناول كیفیة التسویة عند 

العلماء في الهبة بین الأولاد هل یستوى الذكر بالأنثى أم یختلفان كما في التوارث؟ 

خلال الإبقاء على المحبة بین الأولاد  وما أثر ذلك على الاستقرار الاجتماعي من
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ودفع الضغینة والتشاحن بینهم ، والواقع یشهد بدور المال وعلاقة الوالدین بالأولاد 

في دعم علاقة قویة دائمة بین الأولاد أو القضاء علیها أو بقائها صورة لا روح 

وحده،  فیها ثم تناول البحث  مدى شمول حكم الهبة للأم أیضًا أم أنه یخص الأب

وما هي الآثار المترتبة على هبة الأولاد من حیث ثبوت الملك خاصة بعد وفاة 

أیضا الآباء هبة كیف یمكن للأولاد  هبة الوالدین یُطرح سؤالالوالد، وفي مقابل 

الأم أم أن هناك فرقاً بینهما في ذلك، ولما كان الحیاة متقلبة  وألأب سواء أكان ا

اجات والنفقات فقد یحتاج الوالد الرجوع في الهبة لأسباب المستویات المالیة والاحتی

یعج بها واقعنا المعاصر كحاجته للنفقة أو التسویة بین الأولاد؛ ولذلك تناول البحث 

حكم رجوع الوالدین في الهبة، وهل یشمل الرجوع الأم أیضا فیما وهبت لأولادها، وما 

فراد المجتمع والأسرة ، أالملكیات بین یة للتملك وانتقال أثر ذلك على المراكز القانون

  وختم البحث بأهم النتائج والتوصیات.

الهبة، العطیة، الهدیة، التسویة بین الأولاد، الرجوع في  الكلمات المفتاحية:

  الهبة، التفضیل بین الأولاد.
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Abstract: 

Islamic law is based on a set of goals and objectives aimed at achieving human 
progress in all its fields, including social ones. Among its social goals are: 
achieving solidarity, integration, and solidarity among members of one society. 
One family is the building block of society. When the goal of the social system 
is achieved, it will inevitably be reflected in society. Then the law is established. 
There are many fine pieces of legislation that achieve these goals and 
objectives, and in light of these meanings, the gift of parents to children is one 
of the most important means of the social and family system in achieving love, 
compassion, and solidarity. Due to its importance, the topic of gift in family 
relations, the research chose to address it by explaining the concept of gift 
linguistically and terminologically and the difference between gift. And others 
that are similar to it, such as a gift, a gift, and charity. Then the research 
explained the ruling on gifts to children and equality between them, the 
evidence of the sayings and their discussion, and the most correct ones, and 
how scholars treat gifts between children equally. Is the male equal to the 
female or do they differ as in inheritance? What is the impact of this on social 
stability through maintaining love between children and repulsing grudges and 
quarrels between them? Reality attests to the role of money and the 
relationship of parents with children in supporting or eliminating a strong, 
lasting relationship between children. Then the research discussed the extent to 
which the gift rule includes the mother as well, or does it pertain to the father 
alone, and what are the effects of gifting children in terms of establishing 
ownership, especially after the death of the father and in exchange for This is a 
gift. How can the children give the gift to the parents as well, to the father and 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٥٤  

mother, or is there a difference between them in that, and since life has 
fluctuating financial levels, needs, and expenses  

They may need the father to return the gift for reasons that are common in our 
contemporary reality, such as his need for alimony or settlement between the 
children. Therefore, the research dealt with the ruling on the parents’ return in 
the gift, and does the mother’s return also include what she gave to her 
children, and what impact this has on the legal centers of ownership and the 
transfer of property between members of society and the family, and the 
research concluded with the most important points. Results and 
recommendations. 

Key words: gift, gift, gift, settlement between children, return of the gift, 
preference between children   
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  مقدمة  

الحمد الله، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول االله، وعلى آله وصحبه     

  أجمعین ، وبعد:

اعتنت الشریعة الإسلامیة بالأسرة  عنایة كبیرة؛ نظراً لأهمیتها في تكوین لبنات     

المجتمع والأمة الإسلامیة ، فإن صلحت الأسرة فحري بالأمة أن تصلح كلها، ولذلك 

لاقات والروابط الأسریة الحسیة والمعنویة بكافة الأحكام التي ترقى نظمت الع

بالسلوك الإنساني إلى مستویات حضاریة تلیق بوسطیة الأمة وكمال شریعتها ، 

ومن هذه المسائل التي نظمتها الشریعة في سیاق العلاقات الأسریة صورة متداولة 

الأولاد، ولأجل أهمیة هذه في العدید من بیوت المسلمین في كل العصور وهي هبة 

الهبة  حكامجتماعي تناولها البحث بعنون: أالمسألة وآثارها على هذا النظام الا

على الاستقرار الاجتماعي، دراسة فقهیة تطبیقیة، وفیما یلي بیان وأثرها للأولاد 

  أهمیة الموضوع ومشكلته والدراسات السابقة ومنهجه وخطته، على النحو الآتي:

  ضوع:أهمية المو

ـ المساهمة في إثراء المكتبة الشرعیة ببیان الأحكام الفقهیة ذات الصلة بالواقع ١

  الاجتماعي.

ـ بیان شمول ومرونة الشریعة الغرآء ومعاصرتها للواقع الاجتماعي المعاصر ٢

  وقدرتها على تلبیة احتیاجات أفراده ودعم روح التكافل والتكامل بینهم.

لواقعیة حیث تتصدر المسألة أهمیة كبرى لدى أوساط ـ تقدیم الأحكام الفقهیة ا٣

الباحثین عن أسباب الظواهر الاجتماعیة الغریبة على مجتمعاتنا والتي یعد منهج 

  الآباء سبباً أصیلاً فیها.
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ـ دعم الاجتهادات الفقهیة السابقة للفقهاء والباحثین بالمساهمة في دعم أدلتها ٤

  ام والفتاوى.ومناقشتها في ضوء قواعد تغیر الأحك

  تتمحور إشكالیة البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتیة: مشكلة البحث:

  ـ ما مفهوم الهبة والفرق بینها وبین غیرها؟

  ـ ما حكم التسویة بین الأولاد في الهبة وآثارها الاجتماعیة؟

  ـ ما حكم التفضیل بین الأولاد في الهبة لمسوغات شرعیة اجتماعیة معتبرة؟

  في الهبة ؟ - الأب أو الأم  –رجوع الوالدین  ـ ما حكم

  الدراسات السابقة:

تعددت المصنفات حول موضوع الهبة في الفقه الإسلامي وهبة الأولاد خاصة    

  ومنها: 

ــ التسویة بین الأبناء في العطیة، بحث فقهي مقارن، للدكتور مصباح المتولي 

  هـ .١٤١٥لى، سنة السید حماد، دار الطباعة المحمدیة، الطبعة الأو 

ــ عطیة الآباء للأبناء في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد محمد السعد، مجلة 

الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد الثالث والثلاثون، السنة الثانیة عشرة، دیسمبر 

  م.١٩٩٧

وتشترك هذه الدراسة مع غیرها في تناول المسائل الفقهیة ذات الصلة بهبة الأولاد 

حكم التسویة بین الأولاد في الهبة ومسوغات التفضیل وغیر ذلك، وتختلف نحو 

عنها من حیث الاقتصار على المسائل الأكثر شیوعاً دون استطراد في تفریعات 

ومسائل غیر مشتهرات في الأوساط الاجتماعیة، كما دعمت بعض المسائل بالأدلة 
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الفقهیة لبعض مسائل الهبة مما وأظهرت الآثار الاجتماعیة المترتبة على الاختیارات 

  یجعل البحث أكثر واقعیة كونه معبراً عن الواقع الاجتماعي.

  تم تناول مسائل هذا البحث وفقاً للمناهج الآتیة: منهج البحث:

ومن خلاله یتم تصویر المسألة بحیث یمكن الحكم علیها فالحكم  المنهج الوصفي:

  على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم.

وبه یتم تحلیل النصوص الفقهیة القدیمة والمعاصرة واستنباط  نهج التحليلي:الم

ما یخدم  الأبعاد الاجتماعیة لهذا الموضوع، وما طرأ علیها من تغیرات بحیث تساهم 

في حل مشكلات المجتمع الإسلامي، ولما كان الموضوع مما كَثُر تناوله في أبحاث 

  المسائل المؤثرة في الواقع الاجتماعي .عدة سابقة فقد ركز البحث على انتقاء 

وفیه یتم توثیق المعلومات الواردة في هذا البحث من  منهج التأصيل والتوثيق:

  مصادرها الأصلیة المعتمدة وفقاً للمذاهب الفقهیة والمصادر المعاصرة.

  وفي ضوء هذه المناهج یتم عرض المسائل وفقاً للآتي:    

ضها قبل الولوج فیها؛ لبیان مدى الاتفاق ـ تصویر المسألة المقصود عر ١

  والاختلاف الفقهي حولها.

ـ  إن كان الحكم موضع اتفاق فیتم ذكره بأدلته مع توثیق الآراء والأدلة من ٢

  مظانها المعتبرة.

ـ إن كانت المسألة محل خلاف بین الفقهاء أقوم بعرض الخلاف فیها، والاقتصار ٣

  الإشارة لبعض أقوال السلف والصحابة إن وجدت.على المذاهب الفقهیة الأربعة مع 

  ـ توثیق المذاهب من مصادرها المعتمدة.٤
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ـ التركیز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، وما لم تكن من مسائل وأقوال ٥

ونصوص داعمة للبحث محققةً لمقصوده فإن البحث لا یطیل النظر فیها ولا یقف 

  عندها.

  ادیث والحكم علیها وكذلك أقوال الصحابة .ـ ترقیم الآیات وتخریج الأح٦

ـ عرض المصطلحات الغامضة وما كان متداولاً بین أهل التخصص فقد تركت ٧

  بیانه.

ـ ترك تفاصیل بیانات المصادر في داخل البحث والاكتفاء بعرضها في ثبت ٨

  المصادر والمراجع خشیة الإطالة.

  ـ مراعاة قواعد اللغة والإملاء.٨

تضت طبیعة الموضوع إلى  تناوله في مقدمة وثلاثة مباحث اق خطة البحث:

  وخاتمة، على النحو التالي:

  تشتمل على أهمیة البحث ومشكلته ومنهجه وخطته. :المقدمة

  یتناول  التعریف بمفردات العنوان، وفیه مطالب: المبحث الأول:

  تعریف الهبة لغةً واصطلاحاً، والفرق بینها وبین غیرها. المطلب الأول:

  المقصود بالأولاد في الاستعمال اللغوي والشرعي. المطلب الثاني:

حكم التسویة بین الأولاد في الهبة ومسوغات التفضیل بینهم،  المبحث الثاني:

  وفیه مطالب:

  حكم التسویة بین الأولاد في الهبة. المطلب الأول:
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  صفة التسویة بین الأولاد في الهبة. المطلب الثاني:

  حكم التفضیل في الهبة الیسیرة وضوابطه. المطلب الثالث:

  هل حكم الهبة للأولاد تستوي فیه الأم مع الأب؟ المطلب الرابع:

  إذن بقیة الأولاد بالتفضیل . المطلب الخامس:

  الآثار الفقهیة المترتبة على الهبة للأولاد، وفیه مطالب:   المبحث الثالث:

  لاد.: رجوع الوالدین في الهبة  للأو المطلب الأول

  رجوع الأم في هبتها لأولادها.  المطلب الثاني:

  حكم التسویة في هبة الأولاد للوالدین. :ثالثالمطلب ال

  التوصيات. -   النتائج  الخاتمة
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  المبحث الأول

  التعريف بمفردات العنوان 

  وفيه مطلبان:

ا، والفرق بينها وبين غيرها، وفيه  المطلب الأول:
ً
 واصطلاح

ً
تعريف الهبة لغة

  فروع:

.طوا ً ف ار ولرع اا  

 ا ًأو  

العَطِیَّةُ الخالیَةُ عن الأَعْراض والأَعْواض، فإِذا كَثُرَتْ سُمِّيَ صاحبُها وَهّاباً، وهو      

  )٢(، ووَهَبْتُ له هِبةً ومَوهِبَةً ووَهْباً ووَهَباً إِذا أَعْطَیْتَهُ )١(من أَبْنِیة المُبَالغة

وَمَعْنَاهَا: إیصَالُ الشَّيْءِ إلَى الْغَیْرِ بِمَا یَنْفَعُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَالاً أَوْ غَیْرَ مَالٍ ، یُقَالُ     

وَهَبَ لَهُ مَالاً وَهْبًا وَهِبَةً، وَیُقَالُ وَهَبَ اللَّهُ فُلانًا وَلَدًا صَالِحًا ، وَمِنْهُ قوله تعالى: ( 

وَیُقَالُ وَهَبَهُ مَالاً وَلا یُقَالُ وَهَبَ مِنْهُ ، وَیُسَمَّى  )٣(وَلِی�ا.....)فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ 

الْمَوْهُوبُ هِبَةً وَمَوْهِبَةً وَالْجَمْعُ هِبَاتٌ وَمَوَاهِبُ، وَاتَّهَبَهُ مِنْهُ قِبَلَهُ وَاسْتَوْهَبَهُ طَلَبَ 

  .)٤(الْهِبَةَ 

                                           
  .٤/٣٦٤،٣٦٥تاج العروس للزبیدي،  )١(

 .١/٧٧٩لسان العرب، ابن منظور،  )٢(

 : سورة مریم.٥الآیة رقم  )٣(

 .٧/١٠١، شرح مختصر خلیل للخرشي، ٧/١١٣فتح القدیر مع الهدایة، ابن الهمام،  )٤(
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ن  طا ا   

اما   تطلق على كل ما لیس له مقابل، ومن ذلك: الصدقة وهبة الدین

ممن علیه والهدیة وهي ما تعطى على سبیل التودد والإكرام وحسن الصلة، ولذلك 

  .)١(متى أُطْلِقَت الهبة فیراد بها التبرع على الغیر سواء أكان بمال أو غیره

صا تقاربت تعریفات الفقهاء:  ا  

  .)٢(الحنفیة: تملیك العین بلا عوض فعند

لٍ بِغَیْرِ عِوَضٍ إنْشَاءً    .)٣(وعند المالكیة: تَمْلِیكُ مُتَمَوَّ

  .)٤(وعند الشافعیة: تَّمْلِیكُ عَیْنٍ بِلاَ عِوَضٍ فِي حَالِ الْحَیَاةِ 

  .)٥(وعند الحنابلة: تَمْلِیكٌ فِي حَیَاتِهِ بِغَیرِ عِوَضٍ 

ات یجد أنها تختلف بناء على الاختلاف الواقع بین والمتأمل في هذه التعریف    

الفقهاء  في أحكامها، وتدور معاني الهبة في جمیعها حول معاني: التملیك، انتفاء 

العوض، بینما تفاوتت بعضها في الإشارة لمعنى وقوع الهبة حال الحیاة كما عند 

وب  بین كونه الشافعیة والحنابلة، واختلف عبارات الحنفیة مع غیرهم حول الموه

مالاً أو عیناً بینما أطلقه الحنابلة، وعلى هذا یمیل البحث إلى اختیار تعریف للهبة 

  من بین هذه التعریفات  أوجز وأشمل من حیث عموم ألفاظه  لتناسب الاختلافات 

  الفقهیة حول جزئیات الأحكام وهو: تملیك مال بلا عوض. 

                                           
، منتهى الإرادات، ابن ٣/٥٥٨ ،  مغني المحتاج للشربیني،٤١٨شرح حدود ابن عرفة، )١(

 .٣/٣٩١النجار، 

  . ٥/٩١تبیین الحقائق للزیلعي،  )٢(

  .٤١٨شرح حدود ابن عرفة،  )٣(

  .٣/٥٥٩مغني المحتاج للشربیني،  )٤(

  .١٧/٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي،  )٥(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٦٢  

  المصطلحات. الفرع الثاني: الفرق بین الهبة وغیرها من

.طوا ن ا رقا ًأو  

. وفي الاصطلاح:  تختص بما یُعطى للمقاتل )١(العطیة لغةً: الشيء المُعطى لآخر

  .)٣(، كما تطلق على المهر یقال: أعطى الرجل زوجته إذا أمهرها)٢(عند المقاتلة

واع فالصلة بین الهبة والعطیة أن بینهما عموماً وخصوصاً، فالهبة أحد أن

  .)٤(العطایا

 .دوا ن ا رقا   

الهدیة لغة: دفع الشيء توددًا،  وأصل الْهَدِیَّة من قَوْلك هدى الشَّيْء إِذا تقدم،     

  .)٥(وَسمیت الْهَدِیَّة؛ لأَِنَّهَا تقدم أَمَام الْحَاجة

لة بین الهبة . فالص)٦(واصطلاحاً: المال الذي أتحف به وأهدي لأحد إكراماً له    

والهدیة أن كلاً منهما تملیك في الحیاة بلا عوض ، والفرق أن الهبة یلزم فیها 

 القبول عند أكثر الفقهاء، ولا یلزم ذلك في الهدیة، فالْهِبَةِ تُقَالُ لِمَا یَعُمُّ الْهَدِیَّةَ 

دَقَةَ، وَلِمَا یُقَابِلُهُمَا   .)٧(وَالصَّ

                                           
  .١١/٦٥٠لسان العرب، ابن منظور،  )١(

  . ٣٢٩دي،الأحكام السلطانیة للماور  )٢(

  .١١٠/ ٣قلیوبي وعمیرة،  )٣(

  .١٥/٣٨٣، المجموع للنووي، ٦/٤٩مواهب الجلیل للحطاب،  )٤(

  .١٦٨الفروق اللغویة للعسكري،  )٥(

  .٤٢/١٢١الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  )٦(

  .٢/٣٩٦، مغنى المحتاج للشربیني ، ١١٦/  ٦ للكاساني، البدائع )٧(
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دوا ن ا رقا .  

الصدقة لغة:  مَا تصَدَّقْت بِهِ عَلَى الْفُقَراَءِ، ومَا أَعطیته فِي ذَاتِ اللَّهِ لِلْفُقَراَءِ.     

دَقَةَ  . ومعناها: مَا یُخرِجُه الإنسانُ من مالِه على وجْهِ )١(والمُتَصَدِّق: الَّذِي یُعْطِي الصِّ

  .)٢(للمتطَوَّع بِهِ، والزّكاة تُقال للواجِب القُرْبةِ، كالزّكاة، لَكِن الصّدَقَة فِي الأَصْل تُقالُ 

  .)٣(الصدقة اصطلاحاً: تملیك مال بلا عوض طلبًا لثواب الآخرة   

  .)٤(ارق  ن ون

ـ أن الصدقة یقصد بها وجه االله مطلقاً حتي یكون له الثواب، أما الهبة فیقصد ١

ه التودد والتلطف له، بها وجه الموهوب له لمصلحة حسیة أو معنویة كأن یقع ل

دَقَةُ كَذَلِكَ لِوَجْهِ  فالْهِبَةُ لا لِثَوَابِ تَمْلِیكِ ذِي مَنْفَعَةٍ لِوَجْهِ الْمُعْطَى بِغَیْرِ عِوَضٍ، وَالصَّ

  اللَّهِ بَدَلٌ لِوَجْهِ الْمُعْطَى.

  ـ الهبة یلزم فیها القبول، وأما الصدقة فلا یلزم فیها القبول عند بعض الفقهاء.٢

  لب الثاني: المقصود بالأولاد في الاستعمال اللغوي والشرعي، وفيه فرعان:المط

بِيُّ حِینَ یُولَدُ، وَقَالَ الفرع الأول: الأولاد لغة: جمع ( وَلَد ) بفتحتین،  والوَلِیدُ: الصَّ

بِیَّةُ أَیضاً وَلِیدًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ لِلذَّكَرِ دُ  ونَ الأُنثى، وَالْوَلَدُ بَعْضُهُمْ: تُدْعَى الصَّ

  اسْمٌ یَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالْكَثِیرَ وَالذَّكَرُ والأُنثى، وَقَدْ جَمَعُوا فَقَالُوا: أَولادٌ ووِلْدةٌ وإِلْدة، 

                                           
 .١٠/١٩٦لسان العرب، ابن منظور، )١(

  .٢٦/١٢تاج العروس للزبیدي،  )٢(

 ٥، المغني، ابن قدامة، ٧/١٠١، شرح مختصر خلیل للخرشي، ١١٦/  ٦البدائع للكاساني،  )٣(

 /٦٤٩.  

  المصادر السابقة. )٤(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٦٤  

  .)١(كل ما تولد من غیرهویطلق على  

.رل اا  دوا رع اا  

ى كما في استعمال القرآن الكریم قال تعالى: بما أن الولد یطلق على الذكر والأنث    

، وقال سبحانه وتعالى:         )٢((یُوصِیكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ ...)

نْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَ  كُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ( وَلأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

؛ فوروده في موطن البحث أوقع من لفظ الأبناء حیث )٣(أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ....)

یطلق الابن على الذكر ولا یشمل الأنثى، أما الولد فیطلق علیهما، والبحث یتناول 

  كلاهما.

د له على فراش وفي الاستعمال الشرعي  فالولد بالنسبة للأب: كل ذكر وُلِ     

صحیح بناء على عقد نكاح فاسد، أو وطء بشبهة معتبرة شرعاً، وبالنسبة للأم: هو 

  .)٤(كل ذكر ولدته من نكاح أو سفاح

  

  

  

  

  

                                           
 .٣/٤٦٧لسان العرب، ابن منظور،  )١(

  : سورة النساء.١١من الآیة  )٢(

 : سورة النساء.١١من الآیة  )٣(

  .٥٥/  ٩، المغني، ابن قدامة، ٢٧٩/  ٢ن عابدین رد المحتار، اب )٤(
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  المبحث الثاني

  حكم التسوية بين الأولاد في الهبة ومسوغات التفضيل بينهم، 

  وفيه مطالب:

  ، وفيه فروع:حكم التسوية بين الأولاد في الهبة المطلب الأول:

.ا  دون ا وم ا  ءوال اأ ولرع اا  

اختلف الفقهاء في حكم التسویة بین الأولاد في الهبة أو المفاضلة بینهم فیها      

بحیث یُعطي واحدًا أكثر من الآخرین أو یُعطي واحدًا مع حرمان الآخرین، على 

  أقوال:

الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة وَاللَّیْثُ، وَالثَّوْرِيُّ  القول الأول: ذهب جمهور

وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ شُرَیْحٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَیْدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ إلى عدم وجوب 

التسویة بین الأولاد في الهبة فیحِل تفضیل البعض على البعض أو الهبة للبعض 

  . )١(إثم علیهدون الآخرین ولا 

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء كالإمام أحمد والثوري والظاهریة وعبداالله بن 

  ، )٣(والشوكاني )٢(المبارك وإسحاق بن راهویه وطاوس

                                           
، الحاوي الكبیر ٦/٢٨٩، الذخیرة للقرافي، ٣/٤٨الاختیار لتعلیل المختار للموصلي الحنفي،  )١(

،  ١٥/٣٦٩، المجموع للنووي، ٦/٣٠٧، تحفة المحتاج للهیتمي، ٧/٥٤٤للماوردي، 

  .٦/٥١المغنى، ابن قدامة، 

وزُ ذَلِكَ، وَلاَ رَغِیفٌ مُحْتَرِقٌ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، یراجع: المغني، ابن قَالَ طَاوُسٌ: لاَ یَجُ  )٢(

، التمهید لما في الموطأ من المعاني ٧/٩٨، شرح صحیح البخاري لابن بطال، ٦/٥١قدامة، 

 .٧/٢٢٧والأسانید، ابن عبدالبر، 

 .٦/١١،١٠نیل الأوطار للشوكاني،  )٣(
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وهو قول أبو یوسف من الحنفیة إن قصد الإضرار ببعض  )١(ومن المحدثین البخاري

بعضهم على بعض أو  ولده إلى وجوب التسویة بینهم،  فلا یحل له أن یفضل

یفضل البعض مع حرمان الآخرین ویأثم إن فعل ذلك ویجب علیه الرجوع عنها 

. حتى قال إسحاق: فإن )٢(بوجوب التسویة أو بهبة باقي أولاده حتى یستوى الجمیع

، ونسب إلى طاوس نحو )٣(فعل فالعطیة باطلة، وإن مات الناحل فهو میراث بینهم

  .)٤(ذلك

الإمام أحمد في روایة عنه ووجه عند الشافعیة إلى جواز  القول الثالث: ذهب

التفضیل بین الأولاد متى كان هناك سبباً للتفضیل، ومن صور ذلك: اخْتِصَاصِهِ 

، بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ 

وْ صَرَفَ عَطِیَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ یَسْتَعِینُ بِمَا یَأْخُذُهُ أَ 

  .)٥(عَلَى مَعْصِیَةِ اللَّهِ، أَوْ یُنْفِقُهُ فِیهَا

ونسب البعض إلى الإمام أحمد رحمه االله قوله: أن الواهب یؤمر عند مفاضلته     

النبي صلى االله علیه وسلم، فإن فات ولم یردده فقد ثبت لمن وهب له  برده كما فعل

  .)٦(إذا كان ذلك في صحته

                                           
االله: بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَیْئًا لَمْ یَجُزْ، حَتَّى یَعْدِلَ  قال البخاري رحمه )١(

  .٣/١٥٧بَیْنَهُمْ وَیُعْطِيَ الآخَرِینَ مِثْلَهُ، وَلاَ یُشْهَدُ عَلَیْهِ، صحیح البخاري، 

  .٢/٤٠١المقنع، ابن قدامة،  )٢(

 شرح ابن بطال، الموضع السابق. )٣(

  التمهید، الموضع السابق. )٤(

  .٦/٥٣، المغني، ابن قدامة، ٣/١١٤حاشیتا قلیوبي وعمیرة،  )٥(

  .٧/٢٢٧التمهید ، ابن عبدالبر،  )٦(
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د ت، ووا دا رع اا  

وبو ولا أد ولد اا  

مررآن ان ا ًأو  

لَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ومنها قوله تعالى: (إِنَّ ال اوص ادا  ادل  ارآن،ـ 

حْسَانِ....) ، قال تعالى: (.....وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا  )١(وَالإِْ

  .)٢(هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

لدا عامة تشمل كل صنوف التعاملات بین الناس،  فهذه النصوص و

ویدخل فیها الوالدین مع أولادهم في الهبة وغیرها، كما دلت الآیة الثانیة على حرمة 

  .)٣(ترك العدل ولو بین المختلفین المتشاحنین، فالأصل هو وجوب العدل

لدش اوأنه لا خلاف على وجوب العدل والأمر به في نصوص القرآن ولكن  و

  لعدل لا یقتضي التسویة فالعدل في المیراث متحقق ومع ذلك تختلف الأنصبة فیه.ا

فقد یعطي الوالد بعض أولاده أكثر من الآخر محققاً العدل لكونه أشد حاجة من    

الاخرین ویعطي الآخر أقل منه لعدم حاجته  فیكون قد عدل في هبته لهما مع عدم 

  التسویة بینهما ظاهراً.

ا ن او  

ـ عن النعمان بن بشیر رضي االله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ 

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ 

                                           
  : سورة النحل.٩٠من الآیة رقم  )١(

 : سورة المائدة.٨من الآیة رقم  )٢(

  .٦/٤٥حول هذا المعنى، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )٣(
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كَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ( أَكُلَّ وَلَدِ 

  .)٢(. وفي روایة: ( قَالَ: فَارْدُدْهُ))١(وَسَلَّمَ: (فَارْجِعْهُ)

وعن عامِرٍ قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشیرٍ یقولُ وهو على المِنبَرِ: أعطانِي أبى     

صَلَّى االلهُ  -له عَمرَةُ بنتُ رَواحَةَ: لا أرضَى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ االلهِ  عَطیَّةً، فقالَت

فقالَ: إنِّى أعطَیتُ ابنَ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -. قال: فأتَى النَّبِيَّ -عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

. قال: "أعطَیتَ سائرَ عَمْرَةَ بنتِ رَواحَةَ عَطیَّةً، وأمَرَتنِى أن أُشهِدَكَ یا رسولَ اللَّهِ 

ولَدِكَ مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. ققال: "فاتّقوا اللَّهَ واعدِلوا بَینَ أولادِكُم". قال: فَرَجَعَ فرَدَّ 

  .)٣(عَطیَّتَه

وفي روایة ابن حبان قال: (.... قَالَ:  فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى هَذَا، هَذَا جَوْرٌ أَشْهِدْ     

، عَلَى هَذَا غَیْرِ  ي، اعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلاَدِكُمْ، فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ یَعْدِلُوا بَیْنَكُمْ فِي الْبِرِّ

  ، وعنده بلفظ: ( فَقَالَ: لاَ)، فَقَالَ: ( لاَ یَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى )٤(وَاللُّطْفِ)

  .)٥(الْحَقِّ)

                                           
برقم  ٣/١٢٤١بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ، كتاب الهبات،  ،صحیح مسلم )١(

١٦٢٣. 

برقم  ٣/٤٢سنن الترمذي، أبواب الأحكام،  بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِیَةِ بَیْنَ الوَلَدِ، )٢(

  .، وقال عنه الترمذي: حدیث حسن صحیح، وقد روي من غیر وجه١٣٦٧

بابُ السُّنَّةِ في التَّسویَةِ بَینَ الأولادِ في العَطیَّةِ، كتاب الهبات، السنن الكبرى للبیهقي،  )٣(

، والحدیث صحیح، یراجع: نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في ١٢١٢٠برقم  ١٢/٣٢١

  .١٤/٣٥١شرح معاني الآثار، العیني، 

یثاَرَ فِي النَّحْلِ بَیْنَ الأَْوْلاَدِ صحیح ابن حبان، كتاب الهبة، ذِكْرُ خَبَ  )٤( رٍ سَادِسٍ یُصَرِّحُ بِأَنَّ الإِْ

  .٥١٠٤برقم  ١/٥٠٣غَیْرُ جَائِزٍ،

صحیح ابن حبان، كتاب الهبة، ذِكْرُ الْبَیَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ( فَارْجِعْهُ) أَرَادَ بِهِ  )٥(

  .٥١٠١برقم  ١١/٥٠٠قِّ، لأََنَّهُ غَیْرُ الْحَ 
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  روات ن دة ووهو ادل ن ذه ا

الأول: أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر برده وبالرجوع فیه ولو كان جائزاً لما 

  رده.

الثاني: أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر بالعدل بین الأولاد في العطیة ، ومطلق 

  الأمر یقتضي الوجوب ما لم یصرفه عنه قرینة.

رده بأنه غیر الحق والمكلف مأمور بترك  الثالث: وصف النبي صلى االله عله وسلم

  الباطل ولزوم الحق وجوباً.

رابعًا: أن النبي صلى االله علیه وسلم سماه جوراً، والجور هو الظلم،  والمسلم یجب 

علیه أن یترك الظلم ویلتزم العدل فدل على وجوب دفع الظلم بالتسویة بین الأولاد 

  وتحقیق العدل بعدم التفاضل بینهم.

  ادل ن ووه ووش

    وا أن بعض روایات الحدیث أفادت أنه وهبه جمیع ماله وهو ما  ا

  لم یقل بجوازه القائلون بعدم الوجوب. 

وكان الإمام مالك رحمه االله یذهب إلى أن قول رسول االله صلى االله علیه وسلم     

وكان یقول إنما أمره رسول  في حدیثه في هذا الباب [ فارجعه] أمر إیجاب لا ندب،

االله صلى االله علیه وسلم بذلك؛ لأنه نحله من بین سائر بنیه ماله كله ولم یكن له 

مال غیر ذلك العبد حكى ذلك أشهب عن مالك، قال أشهب فقیل لمالك: فإذا لم یكن 

 للناحل مال غیره أیرتجعه بعد النحلة فقال: إن ذلك لیقال وقد قضى به في

  .)١(المدینة

                                           
  .٢٣٦، ٧/٢٣٥التمهید، ابن عبدالبر،  )١(
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 ببأن الروایة الصحیحة أفادت أنه وهبه بعض ماله لا كله ففي الحدیث:  وأ  

، وفي روایة: (قَالَ: تَصَدَّقَ )١(( أشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي.....)

  .)٢(عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ...)

ا ة في الأحادیث لم تقبض فلم تصر منجزة فمجرد أن الهبة الوارد ا

موافقته لطلب زوجته طلبت منه شهادة النبي صلى االله علیه وسلم فلا یتعین دلیلاً 

  على منعها عند تمامها، ومعلوم أنه یملك الرجوع قبل القبض.

لِ اللَّهِ فحدیث جابر رضي االله عنه یدل على أَنَّ مُشَاوَرَةَ بَشِیرِ بْنِ سَعْدٍ لِرَسُو     

ةِ إِنَّمَا كَانَتْ قَبْلَ الْهِبَةِ فَدَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّ

  .)٣(اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَْوْلَى بِهِ وَالأَْوْكَدِ عَلَیْهِ وَمَا فِیهِ الْفَضْلُ لَهُ 

 بقد تمت حتى أنه طلب منه الرجوع أو الرد فیها،  وفي لفظ  أن الهبة وأ

بعضها: فأعطیته ، ومعناه: أنه أعطاه حقیقة، ولا یصرف اللفظ عن ظاهره بغیر 

  دلیل.

ا أَنْ یَكُونَ أَراَدَ الْحَقَّ الَّذِي لاَ تَقْصِیرَ فِیهِ عَنْ أَعْلَى مَراَتِبِ  یحتمل ا

مَا دُونَهُ حَق�ا، غَایَةَ مَا فِي ذَلِكَ تَرْكُ الأْفَْضَلِ كَمَا لَوْ أَعْطَى لِغَیْرِ رَحِمِهِ  الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ 

راً عَنِ الْحَقِّ وَتَارِكًا لِلأَْفْضَلِ وَنَفَذَ مَعَ ذَلِكَ فِعْلُهُ    .)٤(وَتَرَكَ رَحِمَهُ كَانَ مُقَصِّ

                                           
برقم  ٣/١٢٤٣صحیح مسلم، كتاب الهبات، بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ،  )١(

١٦٢٣.  

برقم  ٣/١٢٤٢، صحیح مسلم، كتاب الهبات، بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ  )٢(

١٦٢٣. 

  .٥٨٤١برقم  ٨٧، ٤/٨٦، شرح معاني الآثار للطحاوي، ٧/٢٣٣التمهید، ابن عبدالبر،  )٣(

  .١٣٣،٢٣٣، ٧التمهید، ابن عبدالبر،  )٤(
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بالرد من أجل ما یولد عن ذلك  أن أمره صلى االله علیه وسلم :المناقشة الرابعة    

من العداوة بین البنین وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول االله صلى االله 

  .)١(علیه وسلم لا من جهة التحریم

  اد ا أد اول و دون ووب.

وهن و  لدق ار ا ن نث اد   

  . )٢(الله علیه وسلم قال له في روایة:  (فَارْجِعْهُ)الأول: أن النبي صلى ا

ومؤدى الرجوع: أن الهبة قد وقعت صحیحة إذ الرجوع لا یكون إلا بعد التمام، كما 

في حدیث [ مُرْهُ فَلیُراَجِعُهَا] فإنه یشیر إلى وقوع الطلاق إذ أن الزوج لا یراجع إلا 

ى صحة الهبة ولو كانت التسویة بعد طلاق فمعنى هذا: أن الأمر بالرجوع دلیلٌ عل

  واجبة ما وقعت صحیحة.

وَقَوْلُهُ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: (فَارْجِعْهُ) ، دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ الْوَالِدَ رَدَّ مَا أَعْطَى      

ى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْوَلَدَ، وَأَنَّهُ لاَ یُحْرَجُ بِارْتِجَاعِهِ مِنْهُ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ 

  .)٣(قَالَ: ( أَشْهِدْ غَیْرِي)، فَهَذَا یَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِیَارٌ لا وجوب فیه

  .)٤(الثاني: أن النبي صلى االله علیه وسلم قال له: ( أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَیْرِي)

حرمًا إذ لو كان محرمًا : أن غایة رده له أنه خلاف الأولى لا لكونه مو ادل

  قطعًا لما أقر شهادة غیره علیه إذ أنه لا یأمر بمحرم.

                                           
  .٧/٢٣٦التمهید، ابن عبدالبر،  )١(

  سبق تخریجه ص. )٢(

  .٨/٦٣٠اختلاف الحدیث للشافعي،  )٣(

  سبق تخریجه ص. )٤(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٧٢  

 بأنه لیس من قبیل الأمر، إنما الإنكار علیه والتهدید وبیان شناعة  وأ

فعله فلا یتصور قبول غیر النبي صلى االله علیه وسلم الإشهاد علیه إنْ علم أن 

  النبي صلى االله علیه وسلم قد رده.

بَیْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ ـ  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

دِّیقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِینَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ،  أَبَا بَكْرٍ الصِّ

یَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً قَالَ: وَااللهِ یَا بُنَ 

بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِینَ وَسْقاً. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِیهِ وَاحْتَزْتِیهِ كَانَ لَكِ 

  .)١(ارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتاَكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتاَبِ االلهِ . وَإِنَّمَا هُوَ الْیَوْمَ مَالُ وَ 

و لدرضي االله عنها  - وهب عائشة  -رضي االله عنه  -أن أبا بكر  ا - 

  دون بقیة ولده فدل ذلك على جواز تفضیل بعض الأولاد وعدم وجوب التسویة.

شومُسَلَّمٌ، فمتى  ده فخرج عن كونها ظلمًا لهم وهوبأنه أعطاها برضا بقیة ول و

، وربما أعطاها لفقرها حیث )٢(هبة إخوتهم جاز للوالد دون إثم لىوافق الأولاد ع

  أشار لذلك بما یُفهم منه مخافة الفقر بقوله: أعَزَّ علىَّ فقرا بعدي.

ا یفیده أنها كما أن الأثر أنه أعطاها ولا یفید خصّها بها دون بقیة ولده غایة م    

تأخرت في قبضه، ودلیله: أنه قال لها: (فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِیهِ وَاحْتَزْتِیهِ كَانَ لَكِ ) أي 

  دخل ملكك فكیف یقبله لو كان حراماً لا یحل لها ؟

                                           
، والأثر صحیح، ٤/١٠٨٩، ٢٧٨٣تاب الأقضیة، مَا لاَ یَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ، رقم موطأ مالك، ك )١(

 .٧/١٤٣یراجع: البدر المنیر ،

  .٥/٣٥٢فتح الباري، ابن حجر،  )٢(
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وَلاَ  -مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  -قال ابن قدامة: وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ لاَ یُعَارِضُ قَوْلَ النَّبِيِّ 

هَا بِعَطِیَّتِهِ لِحَاجَتِهَا  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -یُحْتَجُّ بِهِ مَعَهُ. وَیُحْتَمَلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  خَصَّ

وَعَجْزهَِا عَنْ الْكَسْبِ وَالتَّسَبُّبِ فِیهِ، مَعَ اخْتِصَاصِهَا بِفَضْلِهَا، وَكَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ 

وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِهَا، وَیُحْتَمَلُ أَنْ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - اللَّه  زَوْجَ رَسُولِ 

یَكُونَ قَدْ نَحَلَهَا وَنَحَلَ غَیْرَهَا مِنْ وَلَدِهِ، أَوْ نَحَلَهَا وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یَنْحَلَ غَیْرَهَا، فَأَدْرَكَهُ 

یَّنُ حَمْلُ حَدِیثِهِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ؛ لأَِنَّ حَمْلَهُ عَلَى مِثْلِ الْمَوْتُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَیَتَعَ 

مَحَلِّ النِّزاَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَراَهَةُ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ أَبِي بَكْرٍ اجْتِنَابُ 

  .)١(الْمَكْرُوهَاتِ 

 ن طرق سن ا   

  لد لوالدیه دون وجوب التسویة فكذا هبة الوالد لأولاده.یاس بعض هبة الو الأول: ق

الثاني: یجوز للرجل وفقاً لقاعدة: حریة التصرف في الأموال أن یهب بعض ماله أو 

  .یمنعه عن ذلك لولده مانعجمیع ماله لغیر ولده دون مانع فلا 

كن ذ بأن الرجل إنما بأنه قیاس في مقابلة النص فلا یصح شرعاً، و  وأ

یجوز له التصرف مطلقاً بضوابط منها: عدم لحوق ضرر بمن یعول، أرأیت لو أنفق 

كل ماله لغیر ولده فعجز عن نفقة زوجته فإنه یكون آثماً مُحققاً، كما أن التصدق 

زوجته، وكذلك حقه في ك بكل ماله لا یحل لو منعه عن القیام بحق من یعول

  دٌ بعدم الإضرار بالآخرین.الوصیة وغیرها فجمیع ذلك مقی

ثالثاً: قیاساً على حرمة الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها بجامع دفع الفتنة 

  والضغینة بین الأقارب فكذا یؤدى بین الأولاد بعضهم البعض فوجب استواؤهما في 

                                           
  .٦/٥٢المغني، ابن قدامة،  )١(
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  .)١(الحكم

ولن ا  أن االله تعالى شأنه جعل أحكاما واجبة للوالد على أولاده كما في

وجعل أخرى غیر واجبة من قبیل الإحسان والصدقات، وَقَدْ حَمِدَ اللَّهَ  ةالنفقة الواجب

جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَالِ وَالطَّعَامِ فِي وُجُوهِ الْخَیْرِ وَأَمَرَ بِهِمَا فَقَالَ تعالى: (وَآتَى 

، وَقَالَ تعالى: ( مِسْكِینًا )٢(لْمَسَاكِینَ)الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتاَمَى وَا

، فَلاَ أَقْرَبَ مِنَ الْوَلَدِ، وَذَلِكَ أَنَّ )٤(، فَإِذَا جَازَ هَذَا لِلأَْجْنَبِیِّینَ وَذَوِي الْقُرْبَى)٣(وَیَتِیمًا)

دْ مَنَعَهُ وَلَدَهُ، وَقَطَعَ مُلْكَهُ عَنْ الرَّجُلَ إِذَا أَعْطَى مَالَهُ ذَا قَراَبَتِهِ غَیْرَ وَلَدِهِ أَوْ أَجْنَبِی�ا فَقَ 

                                           
  .٦/١١نیل الأوطار للشوكاني،  )١(

  : سورة البقرة.١٧٧من الآیة رقم  )٢(

 الإنسان. : سورة٨من الآیة رقم  )٣(

فرق الفقهاء في هبة الأقارب بین الأقارب عامة وسائر من لا یرثون من الواهب  فلا وجوب  )٤(

للهبة لهم كما لا وجوب للتسویة فیها، وبین الأقارب موضع الإرث غیر الفروع والأصول مثل 

نهم في الإخوة والأخوات والأعمام ونحو ذلك، فأما هؤلاء فقد اختلف الفقهاء في التسویة بی

 الهبة على قولین: 

القول الأول: ذهب الحنابلة إلى وجب التسویة بینهم كما في الأولاد، ودلیلهم: القیاس على 

الأولاد، كما أن معاني الشرع في عدم التفضیل في الهبة نفیاً للعداوة والبغضاء متوفرة فیهم 

  فلا وجه للتفرقة.

لأولاد فهي في حق الأقارب أوكد دون خلاف، كما القول الثاني: لا تجب التسویة، فمتى لم تجب ل

أن قیاس الأقارب على الأولاد قیاسٌ مع الفارق؛ فالأولاد یجوز للأب الرجوع في هبته لهم 

خلافا للأقارب فإنه لا یمكن ذلك، كما أن النص خص الأولاد فلا یتعداه إلى غیره، كما أن 

  یتساویان .المعاني والمقاصد الاجتماعیة منتفیة بینهما فلا 

  . ٧/٢٣٧، الإنصاف للمرداوي، ٤/٥٧٤یراجع: نهایة المحتاج للرملي، 
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نَفْسِهِ، فَإِذَا كَانَ مَحْمُودًا عَلَى هَذَا، كَانَ مَحْمُودًا أَنْ یُعْطِیَهُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ، وَمَنْعُ 

  .)١(بَعْضِهِمْ مَا أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ أَقَلُّ مِنْ مَنْعِهِمْ كُلِّهِمْ 

ا أد ثد اوغ.ا ل ول  

ـ ما دل علیه فعل الصحابة رضوان االله علیهم بأنهم خصوا بعض أولادهم بالهبة كما 

  .)٢(فعل سیدنا أبا بكر رضي االله عنه مع عائشة رضي الله عنها

كش ذوأن بعضهم اختص بسبب یقتضي العطاء له  دون غیره كما في  و

الأفضلیة للفقیر إذا اشتد فقره  سائر وجوه التخصیص فإنه المقطوع به هو تعین

  وزادت حاجته فهو أحق بالصدقة من غیره ویقدم علیه فكذا هنا.

 برضي االله  -أن النبي صلى االله علیه وسلم رد هبة النعمان بن بشیر  وأ

دون سؤال عن سببها فكان المنع هو الأصل فلا یصار للتفضیل إلا بدلیل  -عنه 

  .)٣(اً ولا دلیل فیبقى المنع عام

كش ذوبأن النبي صلى االله علیه وسلم لم یستفصل لعلمه بحاله فلا حاجة  و

  للسؤال.

 ببأنه لو كان على علم بحاله ما سأله عن ولده حیث ورد قوله: ( ألَكَ  وأ

  .)٤(وَلَدٌ غَیْرَه..)

                                           
 .٨/٦٣٠اختلاف الحدیث للشافعي،  )١(

  سبق تخریجه ص. )٢(

  .٦/٢١، نیل الأوطار للشوكاني، ٧/٥٣المغنى، ابن قدامة،  )٣(

  سبق تخریجه ص. )٤(
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كش ذوأنه إنما سأله من قبیل تذكیره بحق ولده علیه لا لعدم علمه فمثله  و

مستساغ في الأسالیب العربیة، فكأنه ذكره بهم لیدرك مقصوده بعد ذلك بقوله: ( 

لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ بَیْعِ  -عَلَیْهِ السَّلاَمُ  -. كَمَا قَالَ )١(اتْقَوُا االله وَاعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلاَدِكُمْ)

عَلِمَ أَنَّ  ، وَقَدْ )٢(»نَعَمْ: قَالَ: فَلاَ إذًاأَیَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا یَبِسَ؟ قَالَ: «الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: 

  .)٣(، لَكِنْ نَبَّهَ السَّائِلَ بِهَذَا عَلَى عِلَّةِ الْمَنْعِ مِنْ الْبَیْعِ، كَذَا هَاهُنَاصالرُّطَبَ یَنْقُ 

 فو دوض ا ص واز  ً )٤(.  

كش ذوفي الوقف، فالنهي عن التفضیل  بأننا لا نسلم بجواز التخصیص و

دَقَةِ وَالْوَقْفِ وَالْهَدِیَّةِ وَمِثْلُهَا الْكَلاَمُ وَالتَّوَدُّدُ وَلَوْ نَحْوُ صِلَةٍ    .)٥(منصرفاً لعمومه في الصَّ

  ارع اث ارا ن أوال اء.

  تي:یمیل البحث إلى ترجیح القول بوجوب التسویة بین الأولاد ، وذلك للآ     

  ـ قوة أدلتهم وخلوها من المناقشات، وضعف أدلة المخالفین.

ـ موافقة القول به مع المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة من تحقیق التكافل والتواد 

  وصلة الأرحام.

                                           
  سبق تخریجه ص. )١(

بیع المنهي عنه، ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ صحیح ابن حبان، كتاب البیوع، باب ال )٢(

 .٥٠٠٣برقم  ١١،٣٧٨بَیْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، 

  .٦/٥٣المغنى، ابن قدامة،  )٣(

  .٦/٥٣المغني، ابن قدامة،  )٤(

  .٣/١١٤، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، ٤/٤٤٥رد المحتار، ابن عابدین،  )٥(
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ـ المتأمل في أحكام الشریعة یجد عدم ورود أمر بشيء وشرع ما یناقضه وهو باطل 

رآء بصلة الأرحام وسلامة الصدر وحرمت في الجملة، فقد أمرت الشریعة الغ

الضغائن والشحناء فلا یتصور أن تبیح ما یهدم ذلك، فقد شرعت صلة الأرحام 

  وحرمت لتحقیق ذلك زواج المرأة بأختها وعمتها وخالتها.

ـ كما أن الواقع الاجتماعي لبلادنا یؤكد وجاهة هذا الرأي ومعالجته للعدید من 

فراد الأسرة الواحدة وحفاظاً  لحقوق الصلة بینهم، كما المشكلات الاجتماعیة بین أ

أفادت بأن العدید من المشكلات الأسریة سببها التفضیل الحسي والمعنوي الذي وقع 

  فیه الوالدین قصداً أو جهلاً.

  صفة التسوية بين الأولاد في الهبة.  المطلب الثاني:

، وإن اختلف مسلك )١(أجمع الفقهاء على استحباب التسویة بین الأولاد    

الاستحباب فقد  ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب التسویة بین الأولاد في الهبة وعدم 

وجوب التسویة، كما ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التسویة بین الأولاد والوجوب 

یفوق الاستحباب، واختلف الجمیع في صفة التسویة، وفیما یلي بیان سبب الخلاف 

  جح منه في الفروع الآتیة:وأقوال الفقهاء والرا

  ارع اول ب اف اء.

اختلافهم حول خصوصیة قسمة الأموال في المواریث، هل خاصة بما بعد الموت    

  أم أنه یستأنس بها فیما یقع حال الحیاة؟

                                           
  .٦/٥٣، المغني، ابن قدامة، ٧/٢٣٤عبدالبر،  التمهید، ابن  )١(
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٦٧٨  

وا   ءوال اأ رع اا  

الكیة والشافعیة وروایة عند الحنابلة القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة والم

  .)١(والظاهریة إلى استحباب تسویة الذكر بالأنثى

القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفیة في قول وروایة عن الإمام أحمد 

والثوري وعطاء بن أبي رباح وشریح القاضي وإسحاق بن راهویه  إلى أنَّ التسویة 

  ضعف الأنثى.  المعتبرة كقسمة المیراث للذكر

قال ابن بطال رحمه االله: قال عطاء وطاوس: یجعل للذكر مثل حظ الأنثیین،     

  .)٢(كما قسم االله بعد موته

د ت، ووا دا ثرع اا  

ولول اا أد ولد اا  

ولادكم ـ أن النبي صلى االله علیه وسلم أمره أن یسوي بینهم بقوله:(سووا بین أ١

()٣(.  

لدا أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر بالتسویة  ولم یأمره بالتفضیل  و

بینهما كما في المیراث، والأمر یفید الوجوب ما لم توجد قرینة تصرفه عنه ولم توجد 

  فتبقى التسویة واجبة.

                                           
، الفواكه الدواني للقیرواني، ٤/٤٤٥، رد المحتار، ابن عابدین، ٥/٣٤٧البدائع للكاساني،  )١(

  .٨/٥٣٢، المحلى، ابن حزم، ٥/٥٢٤، نهایة المحتاج للرملي، ٣/٥٩

 .٧/٩٨شرح صحیح البخاري، ابن بطال،  )٢(

الهبات، بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْعَطِیَّةِ،  السنن الكبرى للبیهقي، كتاب )٣(

، والحدیث ضعیف، یراجع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمي، ١٢٠٠٠برقم  ٦/٢٩٤

 .٢/١٢٠، خلاصة البدر المنیر، ابن الملقن، ٤/١٥٣
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٦٧٩  

كش ذوبت بأنَّ حدیث بشیر قضیة عین، وحكایة حال لا عموم لها، وإنما ث و

حكمها فیما ماثَلَهَا، ولا نعلم حال أولاد بشیر، هل كان فیهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي 

قد علم أنه لیس له إلا ولد ذكر. ثم تحمل التسویة على  -صلى االله علیه وسلم  -

 القسمة على كتاب االله تعالى. ویحتمل أنه أراد التسویة في أصل العطاء، لا في

  .)١(ي التسویة من كل وجهصفته، فإن القسمة لا تقتض

ـ أن الغایة كما في بعض الروایات أن یستویا في البر والإحسان للوالد بسبب ٢

حسن صنعه لهم فالبر لا یختلف فیه الذكر والأنثى، فالبنت كالابن في برها لأبیها، 

  .)٢(وكذلك في عطیتها له

وا بَیْنَ أَوْلاَدِكُمْ ـ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ ٣  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " سَوُّ

لْتُ النِّسَاءَ " لاً أَحَدًا لَفَضَّ   )٣(فِي الْعَطِیَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّ

لدا أن الحدیث نصٌ في المسألة لا یقبل التأویل، فإن النبي صلى االله  وو

لما لم یفعل فدل على استواء ، فعلیه وسلم لو كان له أن یفضل لكانت النساء أولى

  ل والمرأة في أصل الهبة.الرج

ـ قیاساً على النفقة فكما یسوي الرجل بین أولاده في النفقة الحیاتیة فلا یختلف ٤

طعام الرجل وكسوته عن المرأة فكذا المرأة فمناط التفضیل منعدم فكذا الهبة في 

  اویة.الدنیا إذ تحقیق الكفایة وتوفیر الحاجات لهما متس

                                           
  .٦/٥٤المغني، ابن قدامة،  )١(

  .٦/٥٣المغني، ابن قدامة،  )٢(

السنن الكبرى للبیهقي، كتاب الهبات، بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْعَطِیَّةِ،  )٣(

، وقد حسنه ابن ١١٩٩٧برقم  ١١/٣٥٤، المعجم الكبیر للطبراني، ١٢٠٠٠برقم  ٦/٢٩٤

  .٦/١٠، نیل الأوطار للشوكاني، ٥/٢١٤حجر في الفتح،
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٦٨٠  

كش ذوبأن النفقة والكسوة یأخذ كل واحد منهما قدر حاجته لا یزید علیها  و

  .)١(وما لا قوام له إلا بها ومن زاده في ذلك فقد ظلم ولم یعدل حینئذ

ول اا أد د اا  

 ـ قیاساً على المیراث بعد الموت ومؤداه: أن حظ المرأة من المال لو أبقاه الواهب١

في یده لِما بعد الموت لكان للبنت نصف الابن في الاستحقاق فلما استعجله فیكون 

ل زكاة ماله فإنه یؤدیها وفقًا لما هو مقدرٌ ولا  وفق المقدر الشرعي، فإن من عجَّ

  .)٢(یبیح له الأداء قبل الموعد أن یغیر في مقدارها

 كش ذوالمسألة لیست من  بأنه وإن صح الاقتداء بالقرآن الكریم غیر أن و

هذا القبیل فقوله صلى االله علیه وسلم: ( سوّ بینهم) یوجب التسویة، ولما كان 

  .)٣(الحال في الحیاة أدركنا أن ما كان بینه وبین حال الممات فارق فلا یلحق به

ـ  أن االله تعالى قسم المواریث للذكر ضعف الأنثى لِمَا لحاجات كلاهما من تفاوت ٢

  ل فإن المأمور به هو العدل والعدل لا یقتضي التسویة. وهذا أوكد العد

  ارع ارا ارا ن اون.

یمیل البحث إلى ترجیح القول بالتسویة بین الأولاد ذكوراً وإناثاً؛ لقوة دلیله     

وخلوه من المناقشات، كما أنه مطلق الأمر النبوي یدل علیه فینصرف له ولا 

وأما قسمة المواریث فمناطها بعد الموت لا قبله، ولا دلیل ینصرف لغیره إلا بدلیل، 

على حمل التصرفات المالیة في الدنیا علیه بأي حال، كما أن مقصود الهبة تحقیق 

                                           
 .٨/١٤٩حزم، المحلى، ابن  )١(

 .٦/٥٤المغني، ابن قدامة،  )٢(

  .٩/١٤٩حول هذا المعنى: المحلى، ابن حزم،  )٣(
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٦٨١  

المودة الاجتماعیة بین الأولاد وهي لا تتحقق حال الحیاة بالتفضیل بین الذكر 

أیضاً كما في التفضیل والأنثى فیكون في التفضیل بالنوع ضغینة وشحناء لا تنقطع 

  بین الذكور بعضهم البعض.

  المطلب الثالث: حكم التفضيل في الهبة اليسيرة وضوابطه:

تقتضي طبیعة الحیاة الیومیة وقوع التفضیل غیر المقصود والمؤثر غالبًا من     

الوالدین لبعض أولادهما كما هو شأن التفاضل في مصروفات یومیة أو في فوارق 

، فإن كانت هذه الفوارق یسیرةً فإنه لا یأثم بها وتجوز اتفاقاً تخریجاً مشتریات مثلاً 

  على الآتي:

ـ أن منع ذلك یوقع في حرج شدید لا یطیقه أحد مع كثرة الولد وتعقیدات الحیاة 

  وتفاوت الأعمار والحالات، والحرج منفي شرعاً.

اء ومثله لا ـ أن علة المنع في التفضیل هو وقوع الضرر للبعض وانتفاء البغض

  یتحقق معه ضرر أو تكن فیه شحناء وبغضاء.

أن تنتفي معه  –ـ یشترط للتفاوت في ذلك: أن یكون التفضیل یسیراً عرفاً وعادةً 

  أن ینتفي معه الضرر. –البغضاء والعداوة 

فإن لم تتحقق هذه الضوابط الثلاثة فلا یحل شرعاً وقوع التفاضل في الشيء     

  اً.ولو كان یسیراً عرف

وغایة ذلك هو الحفاظ على المقاصد الاجتماعیة والروابط الأسریة ودعماً لصلة     

الأرحام التي أوجب الإسلام الحفاظ علیها، وهو الأصل التي أشار له حدیث النعمان 

لَ رَجُلٌ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ عَلَى  بن بشیر رضي االله عنه ففیه حسْنُ الأَْدَبِ فِي أَنْ لاَ یُفَضِّ

لِ عَلَیْهِ شَيْءٌ مِنْ بِرِّهِ؛ لأَِنَّ كَثِیراً مِنْ قُلُوبِ  بَعْضٍ فِي نُحْلٍ، فَیَعْرِضُ فِي قَلْبِ الْمُفَضَّ
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٦٨٢  

الآْدَمَیِّینَ جُبِلَ عَلَى الاِقْتِصَارِ عَنْ بَعْضِ الْبِرِّ إِذَا أُوثِرَ عَلَیْهِ، وَیُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُسَوِّيَ 

رَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي بِرِّهِ؛ فَإِنَّ الْقَراَبَةَ تُنَفِّسُ بَعْضُهَا بَعْضًا مَا لَمْ تُنَفِّسِ بَیْنَهُمْ لِئَلاَّ یُ   قَصِّ

بِیعُ: یُرِیدُ الْبُعَدَاءَ  الْبُعَادَةُ. قَالَ الرَّ
)١(.  

  : هل حكم الهبة للأولاد يستوي فيه الأم مع الأب؟رابعالمطلب ال

لدین بین الأب والأم فكلاهما یشمله الخلاف لا یوجد ما یفرق في هبة الوا    

  السابق بین الفقهاء وذلك للآتي:

ـ أن الأمر بالعدل بین الأولاد في الهبة عامٌ لا یخص فیه الآباء فقط بل یشمل ١

  الأمهات فكلاهما في الوصف سواء.

ـ یترتب على هبة الأم ما یترتب على هبة الأب من حیث المودة وحسن الصلة ٢

  وبین ما یحدث من البغضاء والعداوة عند التفضیل أیضاً.بالأولاد 

ـ أن علة التسویة بینهم كما نبه الشرع هي أن یكون الأولاد في الإحسان لهما ٣

لها ثلثي البر كما  شملهما بل تزید الأم فیها ؛ لأنسواء، ومعلوم فرضیة الإحسان ت

  .)٢(یقرر البعض

  ل .المطلب الرابع: إذن بقية الأولاد بالتفضي

فإن ثبت وصح رضا بقیة الأولاد عن تفضیل والدهم لأحدهم فقد جاز دون      

منازعة؛ لأن ما حَرُمَ لأجل إلحاق ضررٍ بهم جاز عند الرضا به أو یقال لما تحقق 

  .)٣(الرضا تأكد انتفاء الضرر وانتفاء الخصومة والبغضاء التي لأجلها حرم التفضیل

                                           
  .٨/٦٣٠اختلاف الحدیث، الشافعي،  )١(

  . ١٠/٤٠٢، فتح الباري، ابن حجر، ٩/١٩٠،١٩١شرح صحیح البخاري، ابن بطال،  )٢(

  .٣/٥٤٣كشاف القناع للبهوتي، ، ٤/٤٤٤رد المحتار، ابن عابدین،  )٣(
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٦٨٣  

  المبحث الثالث

  المترتبة على الهبة للأولادالآثار الفقهية 

  وفيه مطالب

  رجوع الوالد في الهبة  للأولاد، وفيه فروع: المطلب الأول:

  ارع اول أوال اء  روع اوادن   اود.

نو    دواوع ام ر  ءف اا  

لة إلى عدم جواز الرجوع في القول الأول: ذهب الحنفیة والثوري وروایة عند الحناب

  . )١(هبة ذي رحم محرم

القول الثاني: ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة وإسحاق بن راهویه وأبي ثور إلى 

  .)٢(جواز رجوع الوالد  فیما وهب لولده 

                                           
  .٤/٣١٣، كشاف القناع للبهوتي، ٤/٥٦٩البدائع للكاساني،  )١(

قال ابن عبدالبر رحمه االله:( للأب أن یعتصر ما وهب لابنه، ومعنى الاعتصار: عندهم   )٢(

الرجوع في الهبة ولیس ذلك لغیر الأب عندهم، وإنما ذلك للأب وحده، وللأم أیضاً إن وهبت 

كان یتیماً لم یكن لها الرجوع فیما وهبت له؛ لأن الهبة لابنها شیئا وأبوه حي أن ترجع فإن 

للیتیم كالصدقة التي لا رجوع فیها لأحد، فإن وهبت لابنها وأبوه حي ثم مات وأرادت أن ترجع 

في هبتها تلك فقد اختلف أصحاب ملك في ذلك، والمشهور من المذهب أنها لا ترجع، وأما 

ذا إذا كان الولد الموهوب له لم یستحدث دیناً یداینه الأب فله أن یرجع أبداً في هبته لابنه ه

الناس ویأمنونه علیه من أجل تلك الهبة أو ینكح فإذا تداین أو نكح لم یكن للأب حنیئذٍ 

الرجوع فیما وهب له، وهذا إنما یكون في الهبة فإن كانت صدقة لم یكن له فیها رجوع؛ لأن 

حد فیها أبا كان أو غیره) یراجع:  التمهید، الصدقة إنما یراد بها وجه االله فلا رجوع لأ

٧/٢٣٥.  

  .٤/٣١٣، كشاف القناع للبهوتي، ٢/٣٩٨للمزید حول الآراء: مغني المحتاج للشربیني،      
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٦٨٤  

 دان ت، ووا دا رع اا  

.ول وول اا أد ولد اا  

نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لاَ یَحِلُّ مَالُ ـ عَ ١

  .)١(امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِیبِ نَفْسِهِ)

لدا أن رجوع الوالد في هبته محرم؛ لأنه أخذ من مال ولده دون رضاه  و

  ء.وهذا عام یشمل الوالدین والأبنا

كش ذوبأنه عامٌ مخصصٌ بغیره وهو النصوص الدالة على جواز رجوع الوالد  و

  فیما وهب لولده.

ـ أن جواز عدم الرجوع في الهبة منوطٌ بعدم العوض عنها، وهذا  متحقق في هبة ٢

الأولاد ألا تراه صلى االله علیه وسلم أمره بالتسویة كما یبرونه بالتسویة فجعل البر 

عن الهبة المالیة، وفي الحدیث عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  المعنوي عوضاً 

: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ یُثَبْ مِنْهَا"- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
)٢(.  

قال الكاساني رحمه االله: وصلة الرحم عوض معنى؛ لأن التواصل سبب التناصر     

لتعاون في الدنیا فیكون وسیلة إلى استیفاء النصرة وسبب الثواب في الدار الآخرة وا

أنه قال  - صلى االله علیه وسلم  -فكان أقوى من المال، وقد روي عن رسول االله 

                                           
، السنن الكبرى للبیهقي، كتب الغصب،  ٢٨٨٥برقم  ٣/٤٢٤سنن الدارقطني، كِتَابُ الْبُیُوعِ،  )١(

، والحدیث ١١٦٥٤برقم  ١٢/٦٢سَفینَةٍ أو بَنَى عَلَیه جِدارًا،  بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى

  .٦/٦٩٣ضعیف، یراجع: البدر المنیر، 

  .٢٣٨٧برقم  ٣/٤٦٧سنن ابن ماجه، أبواب الهبات، بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا،  )٢(
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٦٨٥  

 )١(»اتقوا االله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنیا وخیر لكم في الدار الآخرة«

  .)٢(فدخل تحت النص

كش ذوبأن الحدیث به ضعف أخرجه ابن ماجه وفیه إبراهیم بن إسماعیل  و

  .)٣(بن مجمع وهو ضعیف

أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على  - رضي االله عنه  -ـ عن سیدنا عمر ٣

  .)٤(وجه صدقة فإنه لا یرجع فیها

العَائِدُ «ى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ ٤

  .)٥(»فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ یَقِيءُ ثُمَّ یَعُودُ فِي قَیْئِهِ 

  .)٦(ووجه الدلالة: أن العود في القيء حرام كذا في الهبة

كش ذوبأن الحدیث عامٌ خص منه الولد بغیره من النصوص ویجب تقدیم  و

  .)٧(الخاص على العام

                                           
الغماري حسنه  ، غیر أن١/١٣٣أخرجه السیوطي في الجامع الكبیر وهو مرسل عن قتادة،  )١(

  .١/١٥٩في المداوي لعلل الجامع الصغیر، 

 .٦/١٣٢بدائع الصنائع للكاساني،  )٢(

 .٤/١٢٥، نصب الرایة، الزیلعي، ٢/٤٠مصباح الزجاجة للبوصیرى،  )٣(

  .٢٧٩٠برقم  ٤/١٠٩١موطأ مالك، كتاب الأقضیة، الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ،  )٤(

  .١٢/٣٧٤بن حجر، الأثر صحیح: یراجع: إتحاف المهرة، ا

صحیح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ  )٥(

 .  ٢٥٨٩برقم  ٣/١٥٨لِزَوْجِهَا، 

  .٢/٤٠١مغني المحتاج للشربیني،  )٦(

 . ٦/١٣٩بدائع الصنائع للكاساني،  )٧(
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٦٨٦  

العقود هو اللزوم والامتناع بعارض خلل في المقصود ولم یوجد؛ لأن  ـ الأصل في٥ 

المقصود من الهبة اكتساب الصیت بإظهار الجود والسخاء لا طلب العوض، فمن 

  .)١(طلب منهما العوض فقد طلب من العقد ما لم یوضع له فلا یعتبر طلبه أصلاً 

  .)٢(هبة للأولاد ولغیرهمـ قیاساً على الصدقة فكما لا یحل الرجوع فیها فكذا ال٦

كش ذوأنه منقوضٌ بهبة الأجنبي فإن فیها أجراً وثواباً حیث ندب النبي  و

          ، وفي حدیث النعمان رجع فیها، وقد عبر عنها بلفظ:)٣(صلى االله علیه وسلم لها 

  .)٤(( تصدق عليَّ أبي)

الولد بوالده فلما  ـ أن الوالد مأمور بحسن صلته بولده كما هو الواجب في صلة٧

حرم الشرع ما یعق به الولد والده منع ما یؤدي لقطع صلة الوالد بولده وهو ما 

  یعرف بعقوق الآباء للأبناء.

كش ذوبأنه لا وجه للقول بعقوق الآباء؛ لأن للوالد حق في مال ولده إذا  و

علیه فیه فكیف  احتاج له وقد ورد النص بجوازه، فیكون فعل الوالد مأذوناً له لا إثم

  یباح له ویكون عقوقاً یأثم به؟

.و ول اا أد د اا  

  ـ حدیث النعمان بن بشیر السابق وفیه ( فارْدُدْه)،  وفي روایة: (فَأرْجِعهْ).١

لدا أنه النبي صلى االله علیه وسلم أمره بالرجوع وقد فعل فدل على  و

  الله علیه وسلم لا یأمر بما یحرم فعله.جوازه فالنبي صلى ا

                                           
 وما بعدها. ١٢/٥٦المبسوط للرخسي،  )١(

  .٥/٩٨تبیین الحقائق للزیلعي،  )٢(

 وما بعدها. ٩٩/ ٥تبیین الحقائق للزیلعي،  )٣(

  سبق تخریجه ص. )٤(
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٦٨٧  

ـ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ١

لْوَالِدُ، فِیمَا قَالَ:    ( لاَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْطِيَ عَطِیَّةً، أَوْ یَهَبَ هِبَةً، فَیَرْجِعَ فِیهَا إِلاَّ ا

  .)٢(، وفي لفظ: ( لاَ یَرْجِعْ فِي هِبَتِهِ  إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ))١(یُعْطِي وَلَدَهُ.....)

لدا هو عدم جواز الرجوع إلا للوالد فیما وهب لولده. و  

كش ذوبأن الواهب عامة لا ینفرد بالرجوع بلا رضا أو قضاءً غالبًا، أما  و

والد فیُخَصُّ بإباحة أخذه ما شاء من مال ولده للنفقة الواجبة له، فلا یسمى ال

  .)٣(رجوعها إلا بحسب الظاهر

ثدش او   أن الحدیث محمول على النهي عن شراء الموهوب لكنه

 - وي أن سیدنا عمر رُ  فقد كما هنا عاً مجازاً؛ لتصوره بصورة الرجوعسماه رجو 

بفرس له على رجل ثم وجده یباع في السوق فأراد أن تصدق  - رضي االله عنه 

عن ذلك فقال له: (لا تعُد في  -صلى االله علیه وسلم  - یشتریه فسأل رسول االله 

قصد الشراء لا العود في الصدقة لكن  - رضي االله عنه  -، وسیدنا عمر )٤(صدقتك)

ي سماه عوداً لتصوره بصورة العود، وهو نهي ندب؛ لأن الموهوب له یستح

فیسامحه في ثمنه فیصیر كالراجع في بعضه والرجوع مكروه، وهذا المعنى لا یوجد 

في هبة الوالد لولده؛ لأن الولد لا یستحي عن المضایقة في الثمن لاستیفاء الثمن 

لمباسطة بینهما عادة فلم یكره الشراء، حملناه على هذا توفیقاً بین الدلیلین صیانة 

  ذي رحم محرم فله أن یرجع لقصور معنى الصلة في لهما عن التناقض، ولو وهب ل

                                           
  .٢٢٩٨برقم  ٢/٥٣المستدرك على الصحیحین للحاكم،  )١(

  .٢٣٧٨برقم  ٣/٤٦١سن ابن ماجه، أبواب الهبات، بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثمَُّ رَجَعَ فِیهِ،  )٢(

  .٤/١٢٤راجع: نصب الرایة، الزیلعي، صحیح لغیره ، ی

  .٢/٥٤٣رد المحتار، ابن عابدین،  )٣(

  .١٤٨٩برقم  ٢/١٢٧صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب هل یشتري الرجل صدقته،  )٤(
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٦٨٨  

  .)١(هذه القرابة فلا یكون في معنى العوض

: " أَطْیَبَ مَا أَكَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٤

الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ"
)٢(  

خص الولد بما لم یخص غیره  - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -أن النبي   ادلو

فجعله كسب الرجل فكان ما أخذه من والده هبة له عائدة للوالد؛ لأن ولده وما 

  .)٣(یملكه كسب له

٥ولن ا   أن الوالد مع ولده یختلف عن عموم الناس في سائر الأحكام من

ن یباح له أفي ماله فیما یحتاج له  فلا غرو ول شهادته له والتصرف نحو عدم قب

  الرجوع .

جوع یمیل البحث إلى ترجیح القول بجواز ر  اث ارا ن اوال اد 

ة أدلتهم وسلامتها من المناقشات، ولعل ذلك یضمن الوالد في هبته لأولاده؛ لقو 

بت له خطأ ما قام به لحاجته إلى المال أو للوالد عدم الندم علیها بعد وقوعها لو ث

وقوع الضغینة بین ولده بهبته ونحو ذلك، فقد یهب الرجل ولده فیكبر سنه وتكثر 

حاجته ویتقاعد ولده عن القیام بحقوقه فیجد نفسه محتاجاً لماله الذي بین یدي 

  طٌ ولده لقضاء حاجته فیكون في تمكینه صیانة له عن المهانة والمذلة وهذا مشرو 

                                           
، ٤/٢٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ٦/١٣٣،١٣٢بدائع الصنائع للكاساني،  )١(

 .٥٤٤/ ٧الحاوي للماوردي،

  .٤٢٦٠برقم  ١٠/٧٣باب النفقة،  صحیح ابن حبان، )٢(

، كشاف القناع للبهوتي، ١٥/٣٦٧، المجموع للنووي، ٧/٣٤٦١للمزید: التبصرة للخمي،  )٣(

  .٦/٥٤وما بعدها، المغني، ابن قدامة،  ٤/٣١٩
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  .)١(ما لم یوجد مانع من موانع الرجوع

                                           
قد یرى الوالد مباشرة حقه في الرجوع فیما وهب لولده سواء كان له سببٌ أم لم یوجد، ولكن ذلك لا  )١(

فموطنها أحكام  –صور قد یحول بینه وبین الرجوع موانع، وهذه الموانع نذكرها إجمالاً یتأتى في 

 وذلك  في الآتي: المانع الأول: أن تكون العین الموهوبة غیر باقیة. –الهبات عامة 

والمقصود بأنها باقیة: أي بقاء العین على ملك الموهوب له، فإن خرجت الهبة عن ملك الموهوب له كما 

عها أو وهبها لغیره أو هلك الموهوب له لا یحل الرجوع؛ لأنه وإن ملك ردها له فلا یملك منعها لو با

عن ملك غیره وإبطال تصرفه فیها،  وأما إن هلكت فلا سبیل إلى الرجوع في الهالك، ولا سبیل إلى 

ب له فعند الرجوع في قیمته؛ لأنها لیست بموهوبة لانعدام ورود العقد علیها. وأما نقصان الموهو 

الحنفیة لا یمنع الرجوع ولا یضمن الموهوب له النقصان؛ لأنه إن حصل بفعله فقد وقع فیما یجوز له 

  التصرف فیه، والقاعدة: أن الجواز ینافي الضمان، فقبض الهبة لیست بقبض مضمون.

بینما هنا لم المانع الثاني: ألا یتعلق بها حق الآخرین: في المانع السابق خرجت عن ملك الموهوب له 

تخرج لكنه تعلق به حق لأخرین كما لو رهنها أو أفلس فیتعلق بالعین حق الراهن والغرماء فیكون في 

رده لها اعتداء على حقهم.  وفي كلا المانعین لو عادت العین الموهوبة لملكه وتصرفه فلا حرج شرعاً 

ل للوارث علیها، لأن الوارث أجنبي في رجوع الوالد في هبته لزوال المانع. أما موت الواهب فلا سبی

عن العقد ولا حق له فیه، وأما موت الموهوب له كما لو مات ولده هل یملك الرجوع على ولد ولده في 

الهبة فیحل له الرجوع؛ لأن الملك لم یستقر له، فیه خلاف بین الفقهاء، ویمیل البحث إلى عدم حقه 

  ي المطالبة.في الرجوع لتعلق حق الآخرین به وفوات حقه ف

المانع الثالث: أن تزید الهبة زیادة متصلة: وتختلف هذه الزیادة بحسب كل موهوب، فإن زادت فعلى 

  قولین: القول الأول: ذهب الشافعیة وروایة عند الحنابلة إلى  جواز الرجوع كالزیادة المنفصلة سواء .

الرجوع؛ لأن الزیادة لم تدخل في العقد  القول الثاني:  ذهب الحنفیة وروایة عند الحنابلة إلى عدم جواز

  الأول فكانت أكلاً لماله بالباطل إذ أنها مال متقوم لم یدخل في العقد الأول ولا ید له علیها.

خلافا للزیادة المنفصلة؛ لأنها حادثة في ملكه فكانت ملكًا له فلا یحق له الرجوع علیه فیها ولا یَدْ لَه 

، الكافي فقه أهل ٦/١٣٤لأول للهبة. [ یراجع: البدائع للكاساني ، علیها لعدم دخولها في العقد ا

، ٤/٣٠١، كشاف القناع للبهوتي،٩/٤٤٠، الحاوي للماوردي، ٢/١٠٠٥المدینة، ابن عبد البر، 

  ]  ٦/٥٥المغني، ابن قدامة، 
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  المطلب الثاني: رجوع الأم في هبتها لأولادها، وفيه فروع:

.دو ا  موع ار  ءوال اأ ولرع اا  

والأ  دو تو  موع ام ر  ءف اا  

الرجوع وهو المعتمد عند الشافعیة القول الأول: الأم كالأب في الرجوع وموانع 

  .)١(وروایة عند الحنابلة

القول الثاني: لیس للأم الرجوع فیما وهبت لأولادها، وهو قول الحنابلة وقول عند 

  .)٢(الشافعیة

القول الثالث: للأم الرجوع في الهبة حال حیاة الأب فإن مات فلا یحق لها الرجوع 

  .)٣(وهو قول المالكیة

 رع ات.اوا دا  

. واردةت اول واا أد ًأو  

ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ١

رْجِعَ فِیهَا إِلاَّ الْوَالِدُ، فِیمَا قَالَ: ( لاَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْطِيَ عَطِیَّةً، أَوْ یَهَبَ هِبَةً، فَیَ 

  .)٥(، وفي لفظ: ( لاَ یَرْجِعْ فِي هِبَتِهِ  إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ))٤(یُعْطِي وَلَدَهُ.....)

                                           
  .٦/٥٩، المغني، ابن قدامة، ٩/٥٣٤الحاوي الكبیر للماوردي،  )١(

  وما بعدها. ٤/٣٢٣، كشاف القناع للبهوتي، ٣/٥٦٨، مغني المحتاج للشربیني )٢(

 .٢/١٠٥٩الكافي، ابن عبدالبر،   )٣(

 .٢٢٩٨برقم  ٢/٥٣المستدرك على الصحیحین للحاكم، كتاب البیوع،  )٤(

  سبق تخریجه ص. )٥(
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لدا أن لفظ الوالد عام یشمل الذكر والأنثى ویلحق به سائر الأصول  و

ا في النفقة والمطالبة بالقصاص كالجد والجدة بجامع أن لكلٍ ولادة للفرع كم

  وسقوطه، فیحمل على الحقیقة والعموم.

وا بَیْنَ أَوْلاَدِكُمْ ٢ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " سَوُّ

  )١(فِي الْعَطِیَّةِ................. "

لدا والدین معاً كما هو ظاهر النص، فإن أن خطاب التسویة یشمل ال و

  سلمنا بذلك فیجرى أحكامها علیهما فلا تخصیص بغیر مخصص.

أن الأم لا یحل لها التفضیل بین أولادها لغیر مسوغ سواء قلنا القول بـ سبق ٣

بوجوب التسویة أو الندب لها، فإن حقها في الرجوع متعین رفعاً للحرج عنها مخافة 

  سبیل للتخلص منه إلا بالرجوع في الهبة.الوقوع في الإثم ولا 

. واردةت اول واا أد   

: " أَطْیَبَ مَا أَكَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١

الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ"
)٢(  

ولدا  .ًأن الحدیث نص في طیب أكل الرجل، ولا تدخل فیه الأم اتفاقا  

ـ أن قیاس الأم على الأب غیر مسلم؛ لأن للأب ولایة على مال ولده كما أن حقه ٢

  في الإرث متفاوت فافترقا.

                                           
فِي الْعَطِیَّةِ،    السنن الكبرى للبیهقي، كتاب الهبات، بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الأَْوْلاَدِ  )١(

، نیل الأوطار للشوكاني، ٥/٢١٤، وقد حسنه ابن حجر في الفتح،١٢٠٠٠برقم  ٦/٢٩٤

٦/١٠.  

 .٤٢٦٠برقم  ١٠/٧٣صحیح ابن حبان، كتاب الرضاع، باب النفقة،  )٢(
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. واردةت اث واول اا أد ً  

 تعدو كونها صدقة، والصدقة لا رجوع فیها؛ لأن أن هبة الیتیم لازمة كما أنها لا    

العوض یمنع الرجوع فیها ، وقد وقع العوض بحصول الثواب باطناً، والمدح والثناء 

  ظاهراً.

راول اا ثرع اا  

یمیل البحث إلى ترجیح القول الأول بأن الأم كالأب في جواز الرجوع ما لم یوجد     

لأن المقاصد المرجوة منهما في الهبة واحدة فتكون مانع من موانع الرجوع؛ 

أحكامها كذلك بلا تخصیص للوالد، كما أن الأم لا تملك التسویة إلا بالرجوع ولها 

حق في الأخذ من ماله لنفقتها وجوباً دون إثم فربما كان الرجوع طریقاً لذلك، كما 

أشد فربما وهبت ولدها أن المعاني الاجتماعیة المقصودة للرجوع متوفرة في الأم بل 

ثم ظهرت حاجاتها للمال لعدم عنایة ولدها بها أو لمرض ومزید حاجة ویعجز ولدها 

عن تلبیة حاجتها فیكون حقها في الموهوب  لولدها متعینٌ، ولا یتصور غالبًا أن 

الأم تقوم بذلك متى قام الأولاد بحقها في الرعایة؛ لظنها أن مالها مال ولدها فیكون 

ولادها عن الإثم أاً لها عن المهانة والمذلة وصون نها من الرجوع صونفي تمكی

  حقها. لتقصیرهم في

  المطلب الثالث: حكم التسوية في هبة الأولاد للوالدين.

في مقابل هبة الوالدین للأولاد وآثارها من تعمیق الصلات بینهم ورغبة الأولاد     

ن خاصة بعد تقدم سن الوالدین في حالات متعددة في رَد بعضٍ من هبات الوالدی

وحاجتهما إلى مزید من الاهتمام، فهنا ینشأ السؤال عن حكم هبة الأولاد للوالدین 

هل یجب فیها التسویة بینهما أم یمكن التفضیل بینهما في الهبة؟ وقد اختلف 

  الفقهاء في هذه المسألة على قولین:
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ول ودول ا؛ لأنهما في وجوب )١(ة بینهماذهب الحنابلة إلى وجوب التسوی ا

  البر والإحسان لهما یتساویان.

ود ول اإلى عدم وجوب  )٣(وروایة عند الحنابلة )٢(ذهب الشافعیة ا

.  لكثرة النصوص الدالة على عظیم )٤(التسویة وأنه یندب تفضیل الأم في الهبة

  تزید علیه.فضلها فدل ذلك على زیادتها في البر والهبة من صور البر ف

نون ا راا  

یمیل البحث إلى ترجیح القول بالتسویة بینهما؛ لعموم النصوص الدالة على    

برهما معاً، كما أن التفضیل بینهما یؤدي للضغینة والمحاباة وهو منهيٌ عنه، فكما 

لا یستساغ التفضیل بین الأولاد لذلك فكذلك بین الوالدین، وقد تلاحظ في الواقع 

د مثل هذه الضغائن والاتهامات بین الوالدین بزعم حب الأولاد لهذا أكثر أو لأن وجو 

كلاهما قد قبَّح صورة الآخر في عین الأولاد ونحو ذلك، ومثله كثیر في الفقه 

كالجمع بین المرأة وعمتها وخالتها وأمره صلى االله علیه وسلم بالتسویة بین الأولاد 

  بین الوالدین أیضاً. لذات العلة التي یتوجب مراعاتها

                                           
  .٤/٣٠٢كشاف القناع للبهوتي،  )١(

لَ كُرهَِ خِلاَفًا قال الرملي رحمه االله:( وَیُسَنُّ لِلْوَلَدِ الْعَدْلُ أَیْضً  )٢( ا فِي عَطِیَّةِ أُصُولِهِ، فَإِنْ فَضَّ

وْضَةِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَأَقَرَّهُ لِخَبَرِ  » إنَّ لَهَا ثلُُثَيْ الْبِرِّ «لِبَعْضِهِمْ، وَحِینَئِذٍ فَالأُْمُّ أَوْلَى بِهِ كَمَا فِي الرَّ

جْمَاعِ عَلَى تَفْضِیلِهَا فِي الْبِرِّ عَلَى الأَْبِ، وَعَلَیْهِ یُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُ  حَاسِبِيِّ مِنْ الإِْ

  .٥/٤١٦وَالأَْوْجَهُ اسْتِحْبَابُ الْعَدْلِ بَیْنَ نَحْوِ الأُْخْوَة أَیْضًا). یراجع: نهایة المحتاج للرملي، 

  بینَ أبٍ وأُمٍّ، وأخٍ وأُخْتٍ). قال المرداوي رحمه االله: ( وفي الواضح وَجْهٌ، تُسْتَحَبُّ التَّسْویَةُ  )٣(

  .١٧/٦٠یراجع: الإنصاف للمرداوي، 

  .٦/٤٩، المغني، ابن قدامة، ٧/٥٤٤الحاوي الكبیر للماوردي،  )٤(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٩٤  

ق یضیتكما في حال هجر أولادها لها  أو كما یباح التفضیل لو تعینت حاجة  لها 

الزوج نفقتها الواجبة لها أو تكون مریضة أو كَبُرَ سنها فتكون حاجتها للتفضیل 

  أكثر من الوالد. 
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  اتمةــالخ

  النتائج والتوصيات

  : كل ما لیس له مقابل.ـ الهبة لها معنیان: عام وهو

  ـ المعنى الخاص للهبة الذي رجحه البحث: تملیك مال بلا عوض.

  ـ الصلة بین الهبة والعطیة أن بینهما عموم وخصوص، فالهبة أحد أنواع العطایا.

ـ الصلة بین الهبة والهدیة أن كلاً منهما تملیك في الحیاة بلا عوض، والفرق أن 

  كثر الفقهاء، ولا یلزم ذلك في الهدیة.الهبة یلزم فیها القبول عند أ

ـ الصدقة یقصد بها وجه االله مطلقاً حتي یكون له الثواب، أما الهبة فیقصد بها 

  وجه الموهوب له لمصلحة حسیة أو معنویة.

  ـ یطلق الأولاد في الاستعمال اللغوي والشرعي على الذكور والإناث معاً.

ة والشافعیة إلى عدم التسویة بین الأولاد ـ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكی

  في الهبة.

ـ ذهب بعض الفقهاء كالإمام أحمد والثوري والظاهریة وعبداالله بن المبارك وإسحاق 

ابن راهویه وطاوس والشوكاني، ومن المحدثین البخاري،  وهو قول أبو یوسف من 

  بالتفضیل. الحنفیة إلى وجوب التسویة بین الأولاد في العطیة ویأثم الوالد

ـ ذهب الإمام أحمد في روایةٍ عنه ووجه عند الشافعیة إلى جواز التفضیل بین 

  الأولاد لمسوغ كاختصاصه بحاجة أو اشتغاله بطلب العلم ونحو ذلك.

ـ اختلف الفقهاء حول صفة التسویة بین الذكر والأنثى أو التفاوت بینهما كقسمة 

  المیراث للذكر ضعف الأنثى.
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التسویة وصفتها والتفضیل یجري على الأم أیضاً على الراجح من ـ كافة أحكام 

  خلاف الفقهاء.

  ـ یجوز للوالدین الرجوع في الهبة للأولاد متى لم یكن هناك مانعاً من موانع الرجوع.

ـ یستوى الوالدان في التسویة بینهما من جهة الأولاد فتستوى الأم والأب في هبة 

  ل الأم على الأب كحاجتها ونحو ذلك.أولادهما ما لم یوجد سبب لتفضی

ـ یوصي البحث بدراسة الآراء الفقهیة في ضوء المتغیرات الاجتماعیة كما هو الحال 

في تناول المتغیرات الاقتصادیة فقد یترتب على ترجیح قول من الأقوال فساد 

اجتماعي تجعله مرجوحاً عن العمل به وخاصة المشتغلین بحقل الفتوى والمعنیین 

  هور الإعلامي.بالظ

ـ یوصي البحث بدراسة الآراء الفقهیة في ضوء مقاصدها وغایاتها لیستقیم فهمها 

  والعمل بها.

راد فالأحكام المالیة ذات الصلة بین أـ یوصي البحث بالتوعیة الجماهیریة والأسریة ب

  الأسرة.
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  المصادر والمراجع

  أولا : القرآن الكریم.

  ثانیاً: كتب متون السنة.

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم  -

وسننه وأیامه المسمى بصحیح البخاري، تألیف: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله 

البخاري الجعفي، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر دار طوق النجاة، 

  ق: د. مصطفى دیب البغا.هـ، مع الكتاب: شرح وتعلی١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة 

أبو عبد االله محمد  -وماجه اسم أبیه یزید  - سنن ابن ماجه، تألیف: ابن ماجه  -

محمَّد كامل  -عادل مرشد  -هـ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط ٢٧٣بن یزید القزویني، تـ

عَبد اللّطیف حرز االله، طـ دار الرسالة العالمیة، الطبعة الأولى، سنة  - قره بللي 

  م. ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠

سنن أبى داود، تألیف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن  -

هـ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد ٢٧٥شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، تـ 

  بیروت، د،ن. –الحمید، طـ المكتبة العصریة، صیدا 

سْرَوْجِردي السنن الكبرى، تألیف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُ  -

هـ، تحقیق: محمد عبالقادر عطا، طـ دار الكتب ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیهقي تـ 

  م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثالثة، سنة 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تألیف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  -

هـ ، تحقیق: شعیب ٣٥٤ي، البُستي تـ بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارم



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٩٨  

 - هـ ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة، سنة  –الأرنؤوط، طـ مؤسسة الرسالة 

  م.١٩٩٣

صحیح ابن خزیمة، تألیف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن  -

هـ، تحقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي، ٣١١صالح بن بكر السلمي النیسابوري تـ

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤بیروت، الطبعة الثالثة، سنة  –لإسلامي طـ المكتب ا

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، تألیف: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن  -

هـ، تحقیق: كمال یوسف ٢٣٥محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي تـ 

  هـ.١٤٠٩ الریاض، الطبعة الأولى، سنة -الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه  -

هـ، تحقیق: ٢٦١وسلم، تألیف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري تـ

  بیروت، د.ن. –محمد فؤاد عبد الباقي، طـ: دار إحیاء التراث العربي 

 محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان المسند، المؤلف: الشافعي أبو عبد االله  -

هـ، الناشر: ٢٠٤بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي تـ 

  هـ، د.ط.١٤٠٠لبنان، سنة النشر  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

المستدرك على الصحیحین، تألیف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن  -

عیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن محمد بن حمدویه بن نُ 

 –هـ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة ٤٠٥البیع تـ

  م.١٩٩٠ – ١٤١١، سنة ١بیروت، طـ

ـ موطأ الإمام مالك، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 

خرج أحادیثه وعلق علیه: محمد فؤاد عبد هـ)، صححه ورقمه و ١٧٩(المتوفى: 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٦٩٩  

هـ  ١٤٠٦لبنان، عام النشر:  –الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

 م. ١٩٨٥ -

: كتب التخريج وشروح الحديث.   
ً
ا
ً
  ثالث

فتح البارى شرح صحیح البخارى، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -

بیروت، سنة النشر  - الناشر: دار المعرفة هـ، ٨٥٢العسقلاني الشافعي سنة 

هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه ١٣٧٩

  وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب، د.ط.

أبو سلیمان حمد بن محمد  الخطابىتألیف:  معالم السنن شرح سنن أبى داود، -

بعة \حلب، ال –هـ، الناشر المطبعة العلمیة ٣٨٨بن إبراهیم بن الخطاب البستي تـ 

  م. ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١الأولى، سنة 

نیل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني تـ  -

هـ، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة ١٢٥٠

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانیة، سنة 

ا: كتب م
ً
  عاجم اللغة والفقه.رابع

ـ تاج العروس  من جواهر القاموس، تألیف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق 

هـ، طـ  دار الهدایة، ١٢٠٥الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي تـ 

  د.ن.ط.

لسان العرب، تألیف: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظور  -

  هـ.١٤١٤، دار صادر بیروت، الطبعة الثالثة، سنة هـ٧١١الأنصارى تـ

  المعجم الوسیط تألیف مجمع اللغة العربیة بالقاهرة طـ دار الدعوة د.ن.ط. -



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٧٠٠  

ا: كتب الفقه.
ً
  خامس

  الفقه حنفي .) أ(

ـــــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن ابراهیم بن محمد المعروف بابن 

هـ، ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن ٩٧٠نجیم الحنفى المصرى تـ 

هـ ، الناشر: دار الكتاب الإسلامى، الطبعة ١١٣٨على الطورى الحنفى القادرى تـ

  الثانیة، د.ن.

ـــــ البنایة شرح الهدایة، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 

 -الناشر: دار الكتب العلمیة  هـ،٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى تـ 

  م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

ـــــ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني الحنفي علاء الدین، أبو بكر بن 

 - هـ ١٤٠٦هـ، طـ دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، سنة ٥٨٧مسعود بن أحمد تـ 

  م.١٩٨٦

ق شرح كنز الدقائق، تألیف: الزیلعي الحنفي عثمان بن علي بن ـــــ تبیین الحقائ

بولاق،  - هـ، طـ المطبعة الكبرى الأمیریة  ٧٤٣محجن البارعي فخر الدین تـ 

  هـ. ١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

رد المحتار على الدر المختار، تألیف: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد  -

بیروت، الطبعة الثانیة،  - هـ، طـ دار الفكر١٢٥٢شقي الحنفي تـ العزیز عابدین الدم

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٢سنة 

ـ الفتاوى الهندیة، المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الناشر: دار 

  الفكر



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٧٠١  

  هـ. ١٣١٠الطبعة الثانیة، سنة 

المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي تـ  -

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤بیروت، د.ط، سنة  –هـ، الناشر: دار المعرفة ٤٨٣

  الفقه المالكى.) ب(

ـ التاج والإكلیل لمختصر خلیل، المؤلف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن 

هـ)، الناشر: ٨٩٧یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (المتوفى: 

 م.١٩٩٤- هـ١٤١٦، سنة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تألیف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  -

  هـ، طـ دار الفكر، د.ن.١٢٣٠المالكي تـ 

القوانین الفقهیة، ابن جزى الكلبى الغرناطى، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن  -

دار ابن حزم،  هـ، المحقق: ماجد الحموى، الناشر:٧٤١محمد بن عبد االله تـ 

  م.٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الطبعة الأولى، سنة 

ـ منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله 

  م.١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩بیروت، د.ط، سنة  –هـ، طـ دار الفكر ١٢٩٩المالكي تـ

  (ج) الفقه الشافعى.

لعباس بن عثمان بن الأم،  تألیف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن ا -

هـ، طـ دار ٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي تـ 

  م.١٩٩٠هـ ـ١٤١٠بیروت، د.ط، سنة  –المعرفة 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٧٠٢  

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تألیف:  -

لشهیر أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، ا

الشیخ عادل أحمد عبد  -هـ، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض ٤٥٠بالماوردي تـ

- هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة  –الموجود، طـ دار الكتب العلمیة، بیروت 

  م.١٩٩٩

روضة الطالبین وعمدة المفتین، المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  -

 - الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروتهـ، تحقیق: زهیر ٦٧٦النووي تـ 

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة، سنة  - دمشق

ـ المجموع شرح المهذب، "مع تكملة السبكي والمطیعي"، تألیف: النووى أبو زكریا 

  هـ، طـ دار الفكر، د،ت.٦٧٦محیي الدین یحیى بن شرف تـ 

هاج، تألیف: الخطیب الشربیني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن -

هـ، طـ دار الكتب العلمیة، الطبعة ٩٧٧الشافعي شمس الدین، محمد بن أحمد تـ 

  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، سنة 

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدین محمد بن أبي العباس  -

شرح المنهاج،  هـ، نهایة المحتاج إلى١٠٠٤أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي تـ 

  م.      ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة ، سنة 

  (د) الفقه الحنبلى.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تألیف: المرداوي الدمشقي الصالحي  -

هـ، طـ دار إحیاء التراث ٨٨٥الحنبلي علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان تـ 

  عة الثانیة، د. ن.العربي، الطب



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٧٠٣  

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، المؤلف:  -

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى تـ 

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤هـ، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى،  سنة ١٠٥١

وتى الحنبلى منصور بن یونس بن كشاف القناع عن متن الإقناع، تألیف: البه -

  هـ، طـ دار الكتب العلمیة، د. ن .١٠٥١صلاح الدین ابن حسن بن إدریس تـ

ـ المغنى، تألیف: ابن قدامة المقدسى، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن 

هـ، طـ مكتبة ٦٢٠محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي تـ

  م.١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨سنة القاهرة، د. ط، 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٧٠٤  

  فهرس

  محتويات البحث

رم   اووع

ا  

د٦٥٥  ا  

  ٦٥٥  أ اووع.

  ٦٥٦   اث.

ت ادرا٦٥٦  ا  

  ٦٥٧   اث

  ٦٥٨  ط اث

  ٦٦٠  اث اول ارف ردات اوان

  ٦٦٠  ب الأول: تعریف الهبة لغة واصطلاحًا، والفرق بینها وبین غیرهاالمطل

  ٦٦٣  المطلب الثاني: المقصود بالأولاد في الاستعمال اللغوي والشرعي.

ا ا  د وأوا  ث ا٦٦٥  ا  

  ٦٦٥  المطلب الأول: حكم التسویة بین الأولاد في الهبة.



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - راسات قناالبيان د

 

        
 

  دراسة فقهیة تطبیقیة أحكام الهبة للأولاد وأثرها على الاستقرار الاجتماعي

 

 
٧٠٥  

  ٦٧٧  : صفة التسویة بین الأولاد في الهبةالمطلب الثاني

  ٦٨١  المطلب الثالث: حكم التفضیل في الهبة الیسیرة وضوابطه

  ٦٨٢  المطلب الرابع: إذن بقیة الأولاد بالتفضیل

  ٦٨٢  المطلب الخامس: هل حكم الهبة للأولاد یستوي فیه الأم مع الأب

 ا  را ر اا ثث اداو  ٦٨٣  

  ٦٨٣  المطلب الأول: رجوع الوالد في الهبة  للأولاد

  ٦٩٠  المطلب الثاني: رجوع الأم في هبتها لأولادها

  ٦٩٢  المطلب الثالث: حكم التسویة في هبة الأولاد للوالدین

 ٦٩٥  ا  

رادر وا٦٩٧  ا  

  ٧٠٤  رس وت اث

  

  


